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 

محببة يتجمـع فيهـا  وتلقائية ووسيلة سهلةإلى الساسة في الوصول  ولو اجتهد الحكماء
تـشجع عليـه الأم  و ,لأب أولادها يحث عليـه ي فطري تجمع تلقائ,الناس مرة كل أسبوع

الـسؤال  والتواعد بعده لتبـادل التحيـة ووينبه الصديق صديقه لعدم التخلف عنه ,أبنائها
 .على الأحول

 تفوح منهم رائحة , يذهب إليه الجميع بحب وهم يلبسون أجمل الثيابيلقاء أسبوع
 .لهفة اللقاء والخشوع ولوقارتعلو وجوههم بسمة محلاة با و,العطر

    .ربما).. عيد ( صفه بـ  ومشهد من الممكن
 .محتمل. .ي اجتماعين المحتمل وصفه بمؤتمر ثقافي دينلقاء م

 .ممكن..مراجعة الأخطاء وكشف الحساب وفرصة لتجديد الإيمان
إلا ديـن رائـع اسـمه إليهـا  وفكـرة لا يمكـن أن يـصل ,نه في النهاية لقاء رائـعأإلا 

 »الإسلام«
 : تلقائية في لقاء رائع اسمه وسهولة وفكرة تجمع المسلمين بكل سلاسة

Aא@W 
 ,بيـوت االلهإلى فرصة للملايين في كل أنحاء المعمورة مـن كـل أسـبوع كـي يتجهـوا 

 , يتـذكر مـن نـسيي فرصة لك,ليغسلوا القلوب من غمار صراع ستة أيام مضت مع الحياة
 ليلحـق , ينجو مـن سـقطي ولك, يفيق من غفلي ولك,ليه الأمر من التبس عي يعيلكو

 .يكمل المشوار وبالطريق
 ,احتـار النـاس فيهـا و وحل مشكلات ألمت بـالمجتمع,لأمةافرصة للتوعية بقضايا 
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أن الـدين قـادر  و,دينهم الذي طالما سمعوا أن الحل دائـما لديـهأي رإلى وجاءوا يتطلعون 
 بما يملكـه ,يضع بلسم الشفاء ودر على أن يحل الألغازيسعد, قا ويساعد وعلى أن يصحح

 بما لديه من رؤيـة لفهـم الحيـاة ودراسـة الواقـع و,تعالى وضعها الخالق سبحانه ومن قيم
  .تنظيم الكونو

אKKאאאW 
على قدر قـدرتها عـلى  و,تأثير في جمهور المسلمين ووعلى قدر ما لخطبة الجمعة من أثر

 وعلى قدر ما صنع منبر الجمعـة مـن  ,لأحداثاتعديل الأوضاع وصناعة  و النفوستغيير
 على قدر ما يـصدمنا ,أسماء رنانة أشعلت حماس الملايين وأنارت قلوبهم وأيقظت عقولهم

 أصـفه في معظـم خجـل بـأنأ لـن ,يينـلقـاء روتإلى  بأنها قد تحولـت ,الواقع الأليم الآن
 متأخرين كواجب ثقيـل يجـب , إليه الناس بحكم العادة يذهب,الأحيان بأنه ممل ورتيب

￯اجبه الثقيـل بخطبـة مفككـة  و)لأحيانافي معظم ( خطيب المسجد ي مثلما يؤد,أن يؤد
 , أو خطبـة لا تمـس حيـاة النـاس مـن قريـب أو بعيـد, ذات موضوع محددتلة ليسهمهل

 حيويتـه وينليثبـت لهـم جمـال الـد ,خطيب لا يجهد نفسه أن يقترب مـن  قـضايا النـاس
 ,جـذب انتبـاه الجمهـور و خطيب لا يعرف بديهيات الخطابة والتأثير,فعاليته في حياتهمو

 أمـا ,تنتهـي بنهايـة ركعتـي الجمعـة و,خطيب يعرف أن مهمتـه تبـدأ عنـد اعـتلاء المنـبر
 . فلم تندرج تحت بنود الوظيفة,حمل الهم والتفاعل مع الناس و)القدوة(  و)الرسالة(

ليـستمع ا ًصـلاة الجمعـة مبكـرإلى  لأن يـذهب ي ما الداع:ًنفسه دائما يسأل الشباب 
لا يغير المجتمع  ولا يغيره ولا يؤثر فيها ًمحفوظا ًمكررا ً لأن يسمع كلاميالخطبة? ما الداع

 لأن يخترع لنفسه موضوعات يشغل بها ذهنه حتـى ينتهـي الخطيـب يمن حوله? ما الداع
 من مهمته ?
 وضاعت فرصة هائلـة للتجمـع ,خطبة الجمعةإلى ينجذبون لم يعد الناس . .للأسف

 الإسلام العظيم بكلمتـه في حيـاة ي يلقيحل المشكلات ولك والأسبوعي لتجديد الإيمان
 ,غلب الأحيان إلا ركعتين خفيفتينأ في يلذهاب لصلاة الجمعة لا يساو وأصبح ا,الناس

 .حديث لا صلة له بما قبلهما. .وبعدهما
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 ,خرجـوا و ودخلوا المـسجد,حاول الإسلام أن يجمع الناس حولهانفض الناس عما 
 . كأنهم عابري سبيلو

A@W 
 تـستطيع خطبـة , المؤثر  في المجتمع دورها الفاعلإلى تستطيع خطبة الجمعة أن تعود 

ل أن المسجد قبـإلى ن تجعلهم يذهبون أ و,الجمعة أن تحشد الناس من حولها من أول لحظة
 تـستطيع خطبـة الجمعـة أن , حتى لا تفوت كلمة أو عبرة أو عظـة أو معنـى,يرفع الآذان

تـضع يـدها عـلى  و, الجمهـوري وتزيد من وعـ, فتحمس الشباب,تستعيد دورها المفقود
 ,العمـل بهـاإلى تـدفع النـاس وتحفـزهم  وتقترح لها الحلـولو ,مواضع الخلل في المجتمع

 . وجه المجتمع كلهتستطيع خطبة الجمعة أن تغير
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä  ﴿: لىاقال تع

Ó Ò Ñ Ð  L K J I H G F E D C B A
N M﴾ ]إبراهيم[. 

 ..ت تنتظر لا زاللكن خطبة الجمعة
دورهـا إلى  لتعـود ,البطل الوحيد القادر على أن ينتشلها من ضياعها وتنتظر الفارس

 وأسى من , أن تاه في ضلالات الفكر بعد,موجه والقيادي في مجتمع تائه يبحث عن مرشد
  .المصلحة والأنانية وجهالات البشر وسيطرة قيم الطمع

 ..) خطيب الجمعة(تنتظر خطبة الجمعة 
إلا إذا تحلى بصفات ومهـارات كفيلـة ا ًلا فارس وً والفارس الذي لن يكن بطلاالبطل

 .المجتمعفاعلية في  واًبأن تجعل منابر الجمعة من أشد وسائل الدعوة تأثير
 ومنها ,سلوكه و منها ما هو خاص بشخصية الخطيب نفسه,المهارات وهذه الصفات

 ما هو خاص بفن الخطابة والكلمة المؤثرة 
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 
WאW 

 ألا يعتبر الخطبة وظيفة لها وقـت محـدد مقابـل يوالإخلاص عند خطيب الجمعة يعن
الرغبـة  و الإخلاص حمل الرسـالة والهـمي بل يعن,ريق الفشل بعينه فهذا هو ط,أجر محدد

 أن تكون لديـة رغبـة حقيقيـة ,الفكري و الناس ورفع مستواهم الإيمانيمهمفالأكيدة في إ
 فيتفـاعلون ,تشعر الناس بحماس من يحدثهم وحبه لهم وحرصه عليهم وعلى مـساعدتهم

 . أزر بعضهم من بعضيشد و,يتأثرون بأفكاره و,يقتربون منه و,معه
 يجعـل ,عمـل كخطبـة الجمعـةفي  و,إن إخلاص العمل الله لشرط لنجـاح أي عمـل

 : كله الله, كما قال االله في كتابهالإخلاص كيان الداعية
 ﴿ ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ﴾]لأنعاما[. 
WאW 

وم النـاس  وهـو لا يعـرف همـ,لا يمكن أن ينجح خطيب جمعة أو داعية على العموم
 يــنجح وهــو لا يعــرف كيــف يفكــرون ? ومــاذا  لا يمكــن أن,ومــشاكلهم عــن قــرب

م ? مـا هـي أبعـاد ?ما هي درجة إدراكهم للمفـاهيم الدينيـة وتفعيلهـا في حيـاتهيفهمون
وما هي  المشكلات التي يعانون منها ? وما هي أنسب الحلول لها ? كيف رؤيتهم للدين ? 

 مداخل الحديث إليهم ?هي يحدثهم? وبأي لغة ? وما 
ليه القـرآن عبالناس ووصلت درجة خوفه عليهم حتى نزل صلى الله عليه وسلم فلقد ارتبط الرسول 

 : عليه وهو يقولا ًمشفق
﴿ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T ﴾ ]الكهف[. 

  .ăقتل النفس غما: والبخع
 سـتمنع وصـول ,عاليـةا ًبين الناس أسـوار و بينهيك, سيبنإن لم يفعل الخطيب ذلو

 أمـا القـرب مـنهم ,ن تحدث بـأعلى صـوته في أقـو￯ الميكروفونـاتإهم حتى وصوته إلي
القيـام  والـشعور بالقـدوة والبساطة وسهولة المعلومـة و التواضعي فيعن,والاختلاط بهم
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 .الناصح الأمين والحكيم وبدور الموجه
لكنه قدر كل الدعاة  و,شك أن مخالطة الناس من الممكن أن تصيب الداعية بأذ￯ ولا

 : صلى الله عليه وسلمث يقول الرسول اجحين, حيالن
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم, خـير مـن الـذي لا يخـالط النـاس ولا «

 .]أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن[» يصبر على أذاهم
WאאאאאאW 

في مختلـف دروب  ةالبعـد عـن القـراء ويغرق الخطباء في الإبحار في العلوم الـشرعية
الـسيرة  و فـلا يقـرأ إلا كتـب الفقـه, وكأنها رجـس مـن عمـل الـشيطان,الثقافة والفكر

لكـن  و,قراءات وأصول لا غنى عنها بـلا شـكهي  و,العقيدة وأصول الفقه ووالحديث
  وعـما يطلـع عليـه,ليومية الفكريـة والثقافيـةاطلاع على حركة الحياة الاكتفاء بها دون الا
جز الداعية في قالـب يح له غير الإسلاميين من وجهات نظر, وما يقو, فيهالناس ويفكرون

 والأروع أن تكـون ,غير عصري بعيد عن الناس, تجعله يتحدث بلغة من الصعب فهمهـا
له صلات بأهل التخصص في المجـالات المختلفـة لاستـشارتهم إذا مـا صـادفته مـشكلة 

 : صعب عليه  فهمها 
﴿  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ Ç Æ Å

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ ]التوبة[. 
 بـل المطلـوب تنـوع الثقافـة , وليس معنى هذا ترك العلوم الشرعية أو عـدم إتقانهـا

 في قالـب عـصري خطيب الجمعة أن  يقدم الدين و حتى يستطيع الداعية,وتطوير الذات
 .مشوق وبسيط وسهل

مـر االله بهـا الـدعاة لأن درجة الحكمـة التـي أإلى إنها وسيلة للداعية لأن يصل بنفسه 
 : تكون سبيلهم في دعوة الناس حيث قال

﴿¢ ¡ � } | { z y x w v ﴾]125:النحل[. 
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 
WאאאאאW 

 منهـا ة يترك عـشرات المـشكلات التـي يعـانيماذا ستشعر عندما تسمع خطيب جمع
 ثم يترك ,لأبناءاعقوق من  وغلاء في المعيشة ومفساد في الذم وق في العيش من ضي,الناس

ن  يفضلوا عليهـا اللحـوم كل هذا لينصح الناس بكل حماس ألا يأكلوا اللحوم الكبيرة وأ
 الرجل نه من المحرم أن يتزوجأإلى أن يتحدث في أحكام الزواج حتى يصل  أو! الصغيرة?

وا يتحدثون عن الموضوعات التي تقرأ قبل الخطبة  لازالرونوآخ! برجل أو المرأة بالمرأة ?
أن همـوم , و وعدم التكالب على الدنياترك المعاصي و  كلام عام عن التقو￯,بنصف ساعة

 وهـو كـلام .صـلاة الـسنن و وأهمية الذكر,قد أصبحت جمع المال وشراء الأراضيالناس 
الـذي يـشعر  و,يالمنطقـ وحيح في سـياقه الـص ولكنه لابد أن يـأتي,جميل ومهم بلا شك

 .عن الواقعا ًمرسلا بعيدا ًليس كلام ونه جزء من حل مشكلاتهمأالناس 
عمليـة  ًما المانع أن يتحدث خطيب الجمعة عن حل لمشكلة النظافة ? أو يضع حلولا

 أو يدعو التجار لمبادرات من أجل التخفيف عن كاهـل ,لحل المشاكل الاقتصادية للأسرة
? أو يجتهـد في وضـع أفكـار لحـل مـشاكل رق لحل مـشاكل تربيـة الأبنـاءو يتط أ,الأسرة

? ما المانع أن يشعر الناس أن يقامة مشروعات إنتاجية تفيد الحالبطالة? أو يدفع الناس لإ
 ,أن الرجل الواقف على المنـبر أمـامهم هـو كـائن مـثلهم والدين معهم ويقف بجانبهم ?

  .كوكبه البعيدإلى  على صاروخ سينطلق بعد ساعةا ăفضائيا ًليس كائنو
 لو اتفق مجموعة من الخطباء فيا ً وسيكون العمل رائع,يأنا أتحدث هنا عن عمل فرد

 عنـدها ,تنفير الجميـع لحلهـا و على التركيز على مشكلة واحدة لشحذ الهمم,الحي الواحد
 .سيكون لهذه الخطوة أبلغ الأثر

WאאW 
 :  لابد أن يهتم الخطيب بتحضير الموضوع نفسه كالآتي,ر الموضوعبعد اختيا

 .  في التمهيد للموضوع وتنجح, مقدمة جيدة وسط بين الطول والقصرأن يضع −1
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 .   وقادرة على دراسة الموضوع من كل جوانبه,اăمنطقيا ًوضع عناصر مرتبة ترتيب −2
ا دون التطرق لموضوعات حول قضية بعينها ًتماسك الموضوع بحيث يكون مركز −3

 . للخطبةلخط الأصلي وتبتعد عن ا,جانبية تشتت انتباه المستمعين
 .بسيط ومشوق و للموضوع  بأسلوب سهليالتناول العصري الواقع −4
  .استخدام القصص −5
  .عدم المبالغة في الاستشهاد −6

 :   ففي الحديث,إن الإتقان سمة من سمات دين الإسلام
 .]رواه مسلم[ »حسان على كل شيءإن االله كتب الإ«

WאW 
 ,خفـضه في مواضـعه و والتحدث بثقـة ورفـع الـصوت,من حيث أسلوب العرض

 والتحـدث بدرجـة وسـط بـين ,الكلمات التي تحتـاج لـذلك وونقل المشاعر مع المواقف
 .العاطفة والحرارة في الحديث و الحماسة,البطء والسرعة

:  تأليف :فن الخطابة«: كتابإلى لى المزيد من فنون الخطابة يمكن الرجوع وللتعرف ع
  . القاهرة–الدار العربية للعلوم : الناشر »يل كارنيجداي

زال  خطبـة الجمعـة وخطبـاء الجمعـة, ولازال الناس ينتظرون الكثير والكثير من لا
تغيير وجه المجتمع ونـصرة سيكون له أبلغ الأثر في مما  ,صحوةإلى فرسان المنابر في حاجة 

 في الأسرة ,لكـن بتفعيلـه في حيـاة النـاس و,الـصوت العـالي و لا بالشعارات,هذا الدين
 .المدرسة والمصنع والمنزل ووالشارع
 .. الكريميأخ

 عــلى البريــد ي يمكنــك مراســلت,يمجــال ثــانوفي مــشكلة دعويــة أي فتك دإذا صــا
 : الإلكتروني

Ahmedsalah1000@hotmail.com 
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